
 إسطنبول – عندما افتتح الرئيس رجب 
طيب أردوغان مجمعـــا قضائيا جديدا في 
أنقرة هذا الشـــهر اختتم أكبر رجال الدين 
الإسلامي في تركيا المناسبة بدعاء إسلامي 
مما أثار احتجاجات مـــن معارضين قالوا 

إن هذا يتعارض مع الدستور العلماني.
وقـــال علي أربـــاش في كلمتـــه ”اللهم 
اجعل هذا العمـــل الرائع مفيـــدا ومباركا 
لأمتنا“، مضيفا أن قضاة كثيرين ”يعملون 

لإرساء العدل الذي أمر الله به“.
ويعكس ظهور أرباش في تلك المناسبة 
التـــي كانت في أول أيام ســـبتمبر وموجة 
الانتقـــادات التي أعقبت ذلـــك مدى تنامي 
دوره علـــى رأس المؤسســـة الدينيـــة التي 
تديرهـــا الدولـــة والنفـــوذ المتزايـــد الذي 

حظيت به في عهد أردوغان.
ولحـــزب العدالة والتنمية الذي ينتمي 

إليه الرئيس جذور إسلامية.
علـــى  قيـــودا  الرئيـــس  ألغـــى  وقـــد 
الممارســـات والمظاهر الدينية فرضها منذ 
عقـــود مصطفى كمـــال أتاتورك مؤســـس 
تركيـــا الحديثـــة، ليحتـــل الإســـلام بذلك 

الصدارة في الحياة السياسية.
وفـــي العام الماضي ألقـــى أرباش أول 
خطبـــة في متحـــف آيا صوفيـــا الذي كان 
كنيسة بيزنطية في إسطنبول وتم تحويله 
إلى مســـجد. وفي تلك المناسبة كان يمسك 
بســـيف وقال إن ذلك تقليـــد اتبعه خطباء 
المساجد في الفتوحات، مستحضرا سقوط 
الكنيســـة في أيدي القوات العثمانية عام 

.1453
ولمؤسســـة الشـــؤون الدينيـــة التـــي 
يرأســـها أربـــاش قنـــاة تلفزيونية خاصة 
تعمـــل علـــى ضـــم 30 فـــردا جديـــدا إلى 
العاملين فيها. وتوضـــح بيانات حكومية 
أن ميزانيتهـــا التي تعـــادل ميزانية وزارة 
متوســـطة ســـتزيد بمقـــدار الربـــع العام 
المقبـــل إلـــى 16.1 مليار ليـــرة (1.86 مليار 

دولار).
ومـــدد أردوغان في الأســـبوع الماضي 

فترة عمل أرباش على رأس المؤسسة.
وظهـــر مع أردوغان أيضـــا الاثنين في 
نيويـــورك وردد دعـــاء في افتتـــاح ناطحة 
سحاب ستكون مقرا لسكن الدبلوماسيين 

الأتراك.
ويقـــول خصوم أردوغان السياســـيين 
إن تعاظـــم دور أربـــاش يخالف الدســـتور 
العلمانـــي، ويُظهـــر أن الرئيس يســـتخدم 
الديـــن لتعزيـــز شـــعبيته المتراجعـــة قبل 

الانتخابات المقررة في 2023.
وقـــال بهادير أردم نائـــب رئيس حزب 
الخيـــر المعـــارض إن ”الســـبب فـــي إدلاء 
تســـتقطب  بتصريحـــات  مـــرارا  أربـــاش 
الشعب هو بكل وضوح استغلال الحكومة 
للحساســـيات الدينية لدى مـــن تعتقد أن 
بإمكانهـــا الفوز بأصواتهـــم“. وأضاف أن 

ذلك غير مقبول.

ومنـــذ فتـــرة طويلة تواجـــه الحكومة 
التركية اتهامات من خصومها العلمانيين 
بفـــرض القيم الإســـلامية علـــى البلد ذي 
الأغلبيـــة المســـلمة ولكن العلماني بشـــكل 

صارم.
ويشـــكو العلمانيون أيضـــا من زيادة 
حادة فـــي عدد مدارس ”الإمـــام الخطيب“ 
الدينية وزيادة بنســـبة عشرة في المئة في 
عدد المســـاجد في العقـــد الأخير ومن رفع 
الحظر على ارتداء الحجاب في مؤسسات 
الدولة ومن ترويض المؤسســـة العسكرية 
التـــي كانت حصنـــا للعلمانيـــة، وكل ذلك 

خلال حكم أردوغان.
وســـبق أن تعرض أربـــاش لانتقادات 
لاذعة بســـبب تعليقـــات اعتبرت مســـيئة 
لمؤســـس الجمهوريـــة التركيـــة الحديثـــة 
مصطفـــى كمـــال أتاتـــورك خـــلال خطبة 
الجمعة في آيا صوفيا والتي تم تحويلها 

أخيرا إلى مسجد.

وفي خطبة الجمعة حينها، قال أرباش 
إنّ ”الســـلطان محمد الفـــاتح وهب وأوكل 
مـــكان العبادة المذهل هذا مثل تفاحة عينه 
للمؤمنين شـــريطة أن يبقى مســـجداً حتى 

آخر يوم“.
موهوبـــة  ممتلـــكات  ”أي  أنّ  وتابـــع 
مصونـــة فـــي معتقداتنا ويُحـــرق كل من 
لمســـها، وميثاق الواهـــب لا غنى عنه ومن 

يسيء إليه يتعرض للعنة“.
وأضاف أرباش ”لذلـــك منذ ذلك اليوم 
وحتى الوقت الحاضـــر، كانت آيا صوفيا 
ملاذا ليس فقـــط لبلدنا ولكـــن أيضا لأمة 
النبـــي محمد“، في إشـــارة إلى المســـلمين 

جميعا.
وندّدت أحـــزاب المعارضة بتصريحات 
أربـــاش، قائلـــة إن تعليقاتـــه اســـتهدفت 

أتاتورك بوضوح.
وقـــال أوزجور أوزيـــل المنتمي لحزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض الرئيسي ”لا 
يمكنك كيل اللعنات لأتاتورك أثناء جلوسك 
على ’كرسي ديانت‘ الذي أسسه أتاتورك“.

وعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
صدرت انتقادات عديدة، وبات وســـم يقرأ 
بالعربية ”علي أرباش، إلزم مكانك“ شائعا.

الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  ويتهـــم 
المعـــارض أردوغان بتعمد الـــزج بأرباش 
المشـــاكل  عـــن  الشـــعب  أنظـــار  لصـــرف 

الاقتصادية المتنامية.
ولم يعلق أرباش الـــذي تولى منصبه 
عـــام 2017 على الانتقادات مباشـــرة، لكنه 
يقول إن دوره يقتصر على الإرشاد الديني.
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 باماكو – لا تكفي تطمينات فرنسا بأن 
التزامها إزاء مالي مستمر رغم التعديلات 
على الأوضاع العســـكرية، لإقنـــاع باماكو 
بالتخلي عـــن فكرة الاســـتعانة بمجموعة 
فاغنر الروســـية في مواجهـــة التهديدات 
الإرهابيـــة المتوقع أن تـــزداد وتيرتها مع 

رحيل القوات الفرنسية.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس 
بارلي، خلال زيارة لمالي الثلاثاء، إن التزام 
فرنســـا بمكافحة الإرهاب في مالي لا يزال 

قائمًا.
وأضافـــت بارلـــي بعد محادثـــات مع 
نظيرهـــا المالي الكولونيل ســـاديو كامارا 
”ســـنعدل وجودنا العســـكري فـــي منطقة 

الســـاحل ولكـــن لنكن واضحـــين: نحن لا 
مكافحة  عمليـــات  وســـنواصل  ننســـحب 

الإرهاب“.
كما زارت بارلي قاعدة جاو العسكرية، 
إحدى القواعد التـــي تتمركز فيها القوات 
الفرنســـية المشـــاركة في عمليـــة مكافحة 
الإرهـــاب فـــي رســـالة طمأنـــة للمجلـــس 
العسكري والشارع المتوجس من تداعيات 
الفـــراغ الأمني الفرنســـي على اســـتقرار 

بلاده.

وتحارب فرنســـا، القوة الاســـتعمارية 
الســـابقة في مالي، الجماعـــات الإرهابية 
الإســـلاموية في منطقة الســـاحل مترامية 
الأطراف من خلال عملية برخان. وينتشـــر 

حاليا نحو 5100 جندي فرنسي.
وتريـــد باريـــس احتـــواء التوتـــر مع 
المجلس العســـكري الذي يعتزم الاستعانة 
بمجموهـــة فاغنـــر، وتنظيـــم الانتخابات 
فـــي فبرايـــر حســـب مـــا ذكرتـــه تقاريـــر 

إعلامية.
ولم تخف باريس انزعاجها من وصول 
مرتزقة روس إلى مالي، حيث من شأن هذه 
الخطوة أن تقوض عملياتها المستمرة منذ 
عشر ســـنوات لمكافحة الإرهاب والتصدي 
لمقاتلـــين لهـــم صلـــة بتنظيمـــي القاعـــدة 
وداعش فـــي منطقـــة الســـاحل الأفريقي، 
فـــي حين ســـتتحول موســـكو إلـــى خصم 

قوي وســـتدخل على خط منافســـة النفوذ 
الفرنسي المتراجع في أفريقيا.

ولـــم تكن هـــذه هي المـــرة الأولى التي 
تظهر فيها فرنســـا قلقها مـــن الدور الذي 
تلعبه مجموعة فاغنر، فقد ســـبق أن أبدت 
انزعاجهـــا من الدور الذي تلعبه المجموعة 

في دول مثل أفريقيا الوسطى.
وفيما يشـــكل وصول المرتزقة الروس 
إلـــى مالي بمثابة خط أحمر بالنســـبة إلى 
فرنسا حسب المتابعين، حيث في مثل هذه 
الحالة فإنه من الممكن لباريس نقل قواتها 
إلى دولـــة النيجر المجاورة، إلا أن المجلس 
العســـكري يطلب من شـــركائه الأوروبيين 

وخاصة باريس تفهما أفضل للوضع.
وقـــال الرئيـــس الانتقالـــي الكولونيل 
آســـيمي غويتا الذي يتعرض لضغوط من 
شـــركاء مالي وخصوصًا من فرنسا ودول 
غرب أفريقيا إنه يتوقع منهم ”قراءة أفضل 

للوضع“ في بلاده.
وامتنـــع غويتـــا الـــذي قـــاد انقلابين 
ومايـــو  أغســـطس 2020  فـــي  عســـكريين 
2021 عـــن التعليق على إجـــراء انتخابات 
يُفترض أن تعيد الســـلطة إلى المدنيين في 
الموعد المقرر في فبرايـــر 2022، في خطاب 
نُشـــر على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بمناســـبة الذكـــرى 61 لاســـتقلال مالـــي، 

الأربعاء.
ويخضع المجلس العســـكري في مالي 
لضغـــوط مـــن المجتمـــع الدولـــي للالتزام 
بموعـــد تنظيم الانتخابـــات، بينما تتزايد 
الشـــكوك بشـــأن احتـــرام هـــذا الجـــدول 
الـــدول  دائـــرة  توســـعت  كمـــا  الزمنـــي، 

المعارضة لاستجلاب المجلس مرتزقة روس 
إلى البلاد.

وتطرق غويتا فـــي خطابه إلى ”جملة 
التـــي تواجهها  مـــن التحديات الأمنيـــة“ 
البـــلاد. وقال إن هـــذا الوضع يســـتدعي 
”مرة أخرى، دعوة شـــركائنا لقراءة أفضل 
للوضع في مالي التي تشـــهد أزمة عميقة 

متعددة الأبعاد“.
وانضم الاتحّاد الأوروبي إلى فرنســـا 
وألمانيـــا فـــي تحذيـــر باماكـــو مـــن مغبّة 
التعـــاون مـــع مجموعـــة الأمن الروســـية 

الخاصة.
وســـبق لباريـــس وبرلـــين أن حذّرتـــا 
من أنّ اســـتعانة باماكـــو بمجموعة فاغنر 
لتدريـــب القوات المســـلّحة المالية وضمان 
أمـــن قـــادة البلاد مـــن شـــأنه أن يدفعهما 
لإعادة النظر في مشاركتهما العسكرية في 

مالي.
أمّـــا الأمم المتحـــدة، التـــي لديها نحو 
15 ألـــف جنـــدي من قـــوات حفظ الســـلام 
في مالي، فشـــدّدت من جانبها على أنّ أيّ 
شراكة بين حكومة وقوات عسكرية أجنبية 

يجب أن تحترم حقوق الإنسان.
وأوضـــح مســـؤولون ماليـــون أنهـــم 
يرفضـــون أن يمُلـــى عليهـــم مـــا يفعلونه 
متحدثين عـــن توجه فرنســـا نحو خفض 
وجودها العســـكري في منطقة الســـاحل. 
وقالوا أيضًـــا إنه لم يتم التوصل بعد إلى 

اتفاق مع فاغنر.
مـــن جانبهـــا، ترفض مجموعـــة دول 
غـــرب أفريقيـــا تمديـــد الفتـــرة الانتقالية 
في مالي وطالبت المجلس العســـكري بأن 

يزودها بحلول نهاية أكتوبر بجدول زمني 
للخطوات الأساسية قبل الانتخابات.

واعتمـــدت المجموعة مبـــدأ العقوبات 
الهادفـــة ضـــد كل مـــن تقـــوض أفعالهـــم 

الامتثال للجدول الزمني.
وأكـــد غويتـــا فـــي خطابـــه رغبته في 

”إعادة بناء الأسس“ في مالي.
وأشـــار إلى تنظيـــم الانتخابات كأحد 
أهـــداف الحكومـــة، مـــن دون الخوض في 
المزيد مـــن التفاصيل. وهو يعيـــد البداية 
الحقيقية لمشروعه إلى الانقلاب الثاني في 

مايو 2021، وليس إلى الانقلاب الأول.
وقال ”منذ ذلـــك التاريخ وحتى يومنا 
هـــذا، تتابع بلادنا بثبات مســـيرتها نحو 
إعادة بناء بنيتها السياسية والمؤسسية“.
ولم تعلن الحكومة المالية بشكل واضح 
عن وجـــود اتصالات مع فاغنر، لكن رئيس 
الوزراء شوغيل مايغا ألمح إليها الخميس 

خلال كلمة في ”منتدى باماكو“.
وقـــال ”هناك شـــركاء قـــرروا مغادرة 
مالي.. هناك مناطق صارت مهجورة“، في 
إشارة إلى إعادة انتشار القوات الفرنسية 
في منطقة الساحل التي بدأت مغادرة جزء 
من مواقعها في شـــمال مالي للتركيز على 
”المثلث الحـــدودي“ مع النيجـــر وبوركينا 
فاســـو. وأضاف مايغا متسائلا ”ألا يجب 

أن تكون لدينا خطط بديلة“؟
وأوضـــح قائـــلا ”منـــذ يونيـــو قلـــت 
بوضوح شـــديد إنه يجـــب أن تكون لدينا 
إمكانيـــة التطلـــع نحو آفاق أخـــرى، وأن 
نوسع إمكانيات التعاون من أجل السيطرة 

على دفاعنا الوطني“.

 برليــن – مع رحيل أنجيلا ميركل المقرر 
عـــن الســـلطة، ســـيفقد اليمـــين المتطرف 
الألماني الهدف الرئيســـي الذي كان يصب 
عليه غضبه وسيكون عليه تجديد ترسانته 

السياسية.
ورغـــم أن اســـتطلاعات الـــرأي تتوقع 
نتيجـــة ســـيئة لحـــزب ”البديل مـــن أجل 
ألمانيـــا“ فـــي الانتخابات التشـــريعية، إلا 
أن هـــذه الحركة باتت مترســـخة بقوة في 

المشهد السياسي.
وشـــعار ”ميـــركل يجـــب أن ترحـــل“ 
الـــذي كان يكـــرره هذا الحـــزب المناهض 
محلـــه  ســـيحل  والمؤسســـات،  للهجـــرة 
مـــع مغـــادرة المستشـــارة مهامهـــا لتبدأ 
التقاعـــد، غضب أكثـــر انتشـــارا ومتعدد 

الأشكال.
ويقـــول أبـــرز مرشـــحي الحـــزب في 
فـــي  المرتقبـــة  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الســـادس والعشـــرين من ســـبتمبر تينو 
شـــروبالا لوســـائل إعلاميـــة إن ”رحيـــل 
المستشارة أمر جيد في الوقت الحالي لأنه 

يخلق مجالا للتغيير“.

ميـــركل  عهـــد  ”نتائـــج  أن  وأضـــاف 
ســـتلقي بثقلها على ألمانيـــا لفترة طويلة. 
ميركل ســـتبقى أسوأ مستشارة في تاريخ 

جمهورية ألمانيا الاتحادية“.

مســـؤولية  يحملهـــا  الحـــزب  فهـــذا 
”الهجـــرة الجماعيـــة غير الشـــرعية“ بعد 
قرارها في 2015 فتح الحدود أمام اللاجئين 
الفاريـــن من ســـوريا والعـــراق، ويتهمها 
بالقيـــام بـ“انتقـــال مكلف للطاقـــة“ بعدما 
قررت في 2011 التخلي تدريجيا عن الطاقة 
النووية أو حتـــى بـ“عمليات تعويم أبدية 

لليورو“ في دول جنوب أوروبا.
وهذه الاستراتيجية المناهضة لميركل، 
أتاحـــت لحزب البديل عـــام 2017 أن يدخل 
بقـــوة إلى مجلـــس النـــواب ليصبح أكبر 

قـــوة معارضـــة مـــع 12.6 فـــي المئـــة مـــن 
الأصوات.

 2013 عـــام  تأســـس  الـــذي  فالحـــزب 
بنـــاء علـــى نهج مناهـــض لليـــورو، تقدم 
في اســـتطلاعات الرأي على أســـاس نهج 
مناهض للأجانب والاســـتلام لاســـيما في 

شرق البلاد الذي يعتبر أكثر حرمانا.
لكن هذه الاستراتيجية استنفدت. ولم 
يحصل الحزب ســـوى على 11 في المئة من 
النقاط في استطلاعات الرأي الأخيرة وهو 

يسعى لتجديد نفسه.
وقــــال شــــروبالا ”فتــــرة التركيز على 
شــــخصية ما انتهت الآن، يجب أن نهاجم 
البرنامج السياســــي للعولمة، حتى وإن لم 

يحمل اسما“.
زعيـــم  برنـــت  كريســـتوف  ويضيـــف 
المجموعـــة الصغيـــرة ”زوكونفت هيمات“ 
(مســـتقبل وطن)، ”ميركل كشـــخص ليس 
هنـــاك اهتمـــام كبير بها إنما هي تجســـد 
نظاما، سنســـتبدل سريعا شـــعار ’ميركل 
يجـــب أن ترحـــل‘ بشـــعار ’لاشـــيت يجب 
أن يرحل‘ أو ’شـــولتز يجـــب أن يرحل‘ أو 

’بيربـــوك يجب أن ترحل‘“، في إشـــارة إلى 
المرشـــحين الأوفر حظـــا لخلافـــة ميركل، 
الاجتماعـــي – الديمقراطي أولاف شـــولتز 

والمحافظ أرمين لاشيت.
ويـــرى أن الهدف لـــن يتحقق ”إلا حين 
يتم محو قراراتها السياسية وحين تحمل 
ميركل سياســـيا، وإذا لـــزم الأمر، قضائيا 

المسؤولية“.
ويقول يان ريبي من مؤسســــة مكافحة 
إنه ”في  أنطونيــــو“  العنصريــــة ”أماديو – 
2015 حين وصــــل اللاجئون إلى ألمانيا عبر 
المجــــر وطريق البلقــــان، أصبحــــت ميركل 
تجسد الشر بنظر اليمين المتطرف الألماني“.
ويضيف ميـــرو ديتريتش المتخصص 
أن  في مرصد اليمين المتطرف ”ســـيماس“ 
شعار ”ميركل يجب أن ترحل“ كان ”شعارا 
ضـــد النظـــام أكثـــر ممـــا هو شـــعار ضد 

شخص ميركل“.
ويوضـــح ريبي أن من ســـيخلفها ”لن 
يكـــون هدفا جيدا كما كانـــت ميركل، ولكن 
هذا لن يـــؤدي بالطبع إلـــى إضعاف دائم 

لليمين المتطرف“.

الحكومة تستغل 

الحساسيات الدينية 

للفوز بأصوات الناخبين

بهادير أردم

ا أفضل للوضع
ً
المجلس العسكري ينتظر من باريس تفهم

المعارضة تتهم علي أرباش أكبر 

رجال الدين الأتراك بمخالفة الدستور 

روسيا تنافس فرنسا في مالي 

بعد اعتراضها على تعاون محتمل 
بين مالي ومجموعة فاغنر الروسية، 
ــــــر  ــــــواء التوت تحــــــاول فرنســــــا احت
ــــــس العســــــكري وطمأنته  مــــــع المجل
بمواصلة التزامها الأمني وعمليات 
مكافحــــــة الإرهاب فــــــي البلاد، غير 
ــــــات لا تبدو كافية  أن هــــــذه التطمين
ــــــي عن هذه  ــــــاع باماكو بالتخل لإقن
الفكرة تحسبا لتداعيات الانسحاب 

الفرنسي من منطقة الساحل.

تطمينات فرنسا لا تقنع مالي بالتخلي 

عن فكرة الاستعانة بفاغنر

اليمين المتطرف في ألمانيا بلا هدف مع رحيل ميركل

حزب البديل مطالب بتجديد ترسانته السياسية

تنامي دور رئيس المؤسسة 

الدينية يثير الاستياء 

في تركيا

أرباش من رجل دين إلى مرافق لأردوغان

التزام فرنسا بمكافحة 

الإرهاب في مالي لا 

ا
ً
يزال قائم

فلورنس بارلي

فترة تركيز حزب 

البديل على شخصية 

ما انتهت الآن 

تينو شروبالا


